
تــــونس: مراكــــب “الحرقــــة” تبحــــر نحــــو
أوروبا.. سعيّد يغض الطرف؟

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

لا حديث يعلو في الشوا التونسية ومقاهي البلاد، على موضوع الهجرة أو ما يُطلق عليها هناك
“الحرقة”، فالجميع يتحدث عن هذا الملف، منهم من يتلهف للذهاب ويحكي استعداداته، ومنهم
من يحكي قصصًا رواها أصدقاء سبقوهم في الذهاب للجانب الأوروبي، ومنهم من يتحسر على عدم
قــدرته علــى الحرقــة إمــا بســبب نقــص المــال وإما لأســباب أخــرى، وعــدد قليــل فقــط مــن يحــكي عــن

مخاطر هذه المغامرة التي راح ضحيتها مئات من شباب تونس.

أعداد كبيرة
هذه الجلسات الجانبية تأتي في وقت تنامت فيه ظاهرة الهجرة غير النظامية وازداد أعداد المهاجرين
للدول الأوروبية بصورة كبيرة، فقد سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصول

كثر من  مهاجر غير نظامي تونسي إلى السواحل الإيطالية منذ بداية السنة الحالية. أ

كـثر مـن  قـاصر ونحو  امـرأةً مـع وجـود تقـديرات يتـو هـؤلاء وفـق المرصـد الحقـوقي بين أ
 عائلة، ويقول المرصد إنه سجل منع السلطات التونسية لأكثر من  كثر من بمهاجرة أ
كــثر مــن  عمليــة مهــاجر غــير نظــامي مــن الوصــول إلى السواحــل الإيطاليــة مــن خلال إحبــاط أ
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. اجتياز منذ بداية سنة

وفي آخر العمليات الأمنية، ليلة الثلاثاء، تمكن الحرس البحري في الساحل وفي الوسط والشمال من
إحبـاط  عمليـة هجرة غـير نظاميـة نحـو إيطاليـا وإنقـاذ  شخصًـا بينهـم مهـاجرون مـن بلـدان

إفريقيا جنوب الصحراء.

الأشهر الأخيرة، لم تعد الهجرة غير النظامية مقتصرةً على استعمال القوارب،
للوصول إلى الدول الأوروبية، حيث ظهر أسلوبٌ جديد كان في بدايته سهل

قديمًا كانت “الحرقة” مقتصرة على الشباب العاطل عن العمل والمهمش الذي فقد الأمل في حياة
كملها أي فيها الأب كريمة بتونس، لكن الآن تغير الوضع، فأصبحت قوافل المهاجرين تضم عائلات بأ

والأم والأبناء الصغار أيضًا.

ــا وأيضًــا مــوظفين ليــس هــذا فقــط، حيــث ضمــت موجــة الهجــرة الأخــيرة أصــحاب شهــادات علي
حكــوميين، ذلــك أن أغلبهــم لم يعــد يــرى في تــونس مكانًــا يطيــب فيه العيــش لأســباب كثــيرة منهــا

الاقتصادي والحقوقي وغيرها من الأسباب التي يطول الحديث عنها.

ـــا مـــا نشاهـــد فيـــديوهات وصـــورًا تـــروج لعمليـــات “حرقـــة” منظمـــة علـــى مواقـــع التواصـــل وغالبً
الاجتماعي، ما شكل حافزًا للعديد من الشباب المتردد في خوض هذه المغامرة الخطرة، ورصدنا في

“نون بوست” توثيق لعمليات هجرة على متن قوارب.

وتعمد العديد من العائلات إلى بيع بعض أملاكها أو اقتراض أموال لتأمين سعر الرحلة والعبور إلى
البلــدان الأوروبيــة، وغالبًــا مــا تكــون الوجهــة النهائيــة فرنســا، للعديــد مــن الأســباب منهــا عامــل اللغــة

كبر جالية تونسية هناك. وأيضًا وجود أ

طرقات “الحرقة”
يُعرضّ العديد من الحارقين حياتهم للخطر، في ظل حالة اليأس التي وصلوا لها بعد تدهور الأوضاع
في بلادهم، ذلك أن الوضع الاقتصادي في تأزم مستمر والجانب الاجتماعي أيضًا، ناهيك بالحريات
ــا كــبيرًا في الأشهــر الأخــيرة الــتي أعقبــت انقلاب قيــس ســعيد علــى دســتور البلاد الــتي شهــدت تراجعً

ومؤسسات الدولة الشرعية.

غالبًــا مــا يختــار هــؤلاء الهجــرة عــبر البحــر الأبيــض المتوســط، فهــذا الخــط هــو الأبــرز للحراقــة، ويتجمــع
الحراقة في إحدى المدن الساحلية على غرار جرجيس والمهدية ونابل وبنزرت وقرقنة في انتظار ساعة

الصفر التي تكون عادة في الليل أو فجرًا.
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ينتظـــر الحراقـــة غيـــاب الأمـــن عـــن المنطقـــة وهـــدوء البحـــر للانطلاق في المغـــامرة المحفوفـــة بالمخـــاطر،
ويعبر معظــم هــؤلاء المهاجرين المتوســط بواســطة أدوات باليــة وزوارق غــير مهيــأة لمثــل تلــك الــرحلات،
حيث يتكدسون في قوارب وسفن متهالكة تُستخدَم لمرة واحدة، وفي معظم الأحيان تتجاوز حمولتها
أضعاف ما هو مقرر لها، ما يؤدي إلى جنوح وانقلاب هذه القوارب والسفن بحمولتها المتكدسة من

البشر.

تتكلــف هــذه الرحلــة  آلاف دينــار تــونسي (قرابــة  دولار)، يتــم دفــع المبلــغ قبــل الصــعود إلى
كبر، حيث تبلغ  آلاف دينار تونسي كثر ترفًا وراحةً وتكون تكلفتها أ القارب، وهناك من يختار رحلة أ

(قرابة  دولارًا)، ويمكن أن يرتفع السعر، حسب الطلب.

 الرحلة الثانية تكون عبر قارب صيد، وتكون عادة من صياد وليس حراق، ويشارك فيها غالبًا من
إلى  أشخــاص، يعــبرون المتوســط علــى أســاس أنهــم يصــطادون الســمك، وعنــد الاقــتراب مــن المــدن
الساحلية الإيطالية يواصلون طريقهم عبر قارب صغير ويعود الصياد أدراجه، دون سمك لكن مع

مال وفير.

الأشهــر الأخــيرة، لم تعــد الهجــرة غــير النظاميــة مقتصرة علــى اســتعمال القــوارب، للوصــول إلى الــدول
ــد عــدد المهــاجرين عــبره، ــدايته ســهل، لكــن مــع تزاي ــد كــان في ب الأوروبيــة، حيــث ظهــر أســلوبٌ جدي

كثر كلفةً. أصبح صعبًا وأ

يــق الجديــد في الذهــاب برحلــة ســياحية نحــو تركيــا في البدايــة، يقــضي فيهــا الشــاب بعــض يتمثــل الطر
الأيام هناك ومن ثم يذهب إلى صربيا عبر الطائرة أيضًا، ومن ثم الاتجاه نحو مدينة سوبوتيتسا على

الحدود الصربية المجرية.

يمكن أن يكون هناك خلل أو تقصير أمني أدى إلى هذا الأمر، لكن السبب
الأبرز هو سعي السلطات التونسية بقيادة قيس سعيد إلى التنفيس قليلاً عن

الشباب خوفًا من الاحتجاجات

هناك يختار المهاجر إما “التسليمة” أو “التقاطيع”، تتمثل الأولى في أخذ السيارة من سوبوتيتسا إلى
يــة أو النمساويــة، دون الاضطــرار إلى الســير أو الحجــز في وسائــل نقــل جماعيــة، داخــل الحــدود المجر

ويكون سعرها غالبًا قرابة  آلاف دولار.

أما “التقاطيع” فتكون أقل ثمنًا، إذ لا تتجاوز ألف دولار، وتتمثل في عبور الحدود إلى المجر عبر النهر
ــد ــن تنتهــي مهمتهــم عن ــل النقــل دون مساعــدة المهــربين الذي ــق في وسائ ي ــة، ومواصــلة الطر والغاب

الحدود المجرية.

كثر من مرة، وعند يمكن أن يجتاز المهاجر الحدود الصربية المجرية في المرة الأولى ويمكن أن يتكرر الأمر أ



الوصول إلى المجر، يتوجه الحراق عادة إلى إحدى المدن الكبرى وتكون غالبًا مدينة ساجد المجرية ومن
هناك إلى بودابست.

يـة التشيـك، ويكـون ذلـك عـبر بعـد بودابسـت تكـون الوجهـة براتسلافـا، ومـن ثـم بـيريكلاف في جمهور
القطـار، ومـن ثـم إلى العاصـمة النمساويـة فيينـا، وهنـاك يعتـبر المهـاجر نفسـه وصـل إلى أوروبـا وحقـق
حلمـه، فحـتى إن تـم القبـض عليـه، فسـيمنح ورقـة تسـمح لـه بالمغـادرة في ظـرف  أيـام، وهي فـترة

ملائمة للذهاب إلى فرنسا.

ــــــا مــــــن ــــــاب خوفً ــــــس عــــــن الشب التنفي
الاحتجاجات

يقــول الأوروبيــون إن ارتفــاع عــدد المهــاجرين غــير النظــاميين عــبر البحــر المتوســط ســببه خلــل أمــني،
فالسلطات الأمنية التونسية، وفق الأوروبيين، لم تتمكن من السيطرة على الحدود ومنع الهجرة أو

حتى خفض عددها رغم الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين الطرفين.

وسجلت تونس في الأشهر الأخيرة، توافد العديد من المسؤوليين الأوروبيين، خاصة الماسكين بالملف
الأمني وملف الهجرة، لبحث سبل التصدي للهجرة غير النظامية، إلا أن أعداد المهاجرين في ارتفاع

متواصل.

يمكن أن يكون هناك خلل أو تقصير أمني أدى إلى هذا الأمر، لكن السبب الأبرز هو سعي السلطات
التونسية بقيادة قيس سعيد إلى التنفيس قليلاً عن الشباب خوفًا من الاحتجاجات التي يمكن أن

تحدث في البلاد، في ظل تأزم الأوضاع في تونس.

كثر، فذلك يعني احتجاجات تخشى السلطات التونسية، المزيد من التضييق على الشباب وخنقه أ
قوية يمكن أن تهدد مستقبل نظام قيس سعيد الذي يعمل على إرسائه بعد إقرار الدستور الجديد

والسيطرة على مختلف المنظمات والمؤسسات في البلاد.

يــرى النظــام أن فتــح الحــدود أمــام الشبــاب، يمكــن أن يخفــف الضغــط عليــه، فــالوضع الــداخلي لا
كثر ومعرض للانفجار في أي وقت، فنسبة البطالة في تزايد، إذ تجاوزت .% في صفوف يحتمل أ
النساء مقابل .% عند الرجال خلال الثلث الثاني لعام ، بجانب تفاقم الفقر لدى الفئات

الأكثر هشاشة في المجتمع على رأسها النساء.
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